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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ، العزيز الجبار المتكبّر ، سبحانه وتعالى عمّا يشركون .

والصلاة والسلام على سيّد ولد آدم ولا فخر ، المبعوث رحمة للعالمين ، نبي الهدي ؛ سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه وسلّم .

وبعد .

فيعدّ الخطاب النبويّ الشريف من أقدم النصوص العربيّة والإسلاميّة النثريّة التّي جاءت برؤية شاملة وذات دلالة واضحة للعالم وما يكتنفه من علاقات متنوّعة الصلات ، مثل علاقة الإنسان بربّه ، وعلاقاته بالآخرين ، وبكل زوايا هذا الكون من حوله . كما أنّ كلامه صلّى الله عليه وسلّم يعدّ من الناحية الفنيّة من النصوص الفذّة التي جمعت بين عمق المضمون والمحتوى وجمالية الشكل والمظهر . ولعلّ هذه المزيّة المهمّة هي التي جعلت الخطاب النبويّ الشريف ميداناً خصباً للدراسات الأكاديمية متنوّعة المشارب ، من البلاغيّة واللغويّة والأسلوبيّة والنصيّة وغيرها .

وتكمن أهمية هذه المقاربة التداوليّة لتوظيف الفنّ البديعيّ في نصوص الحديث النبويّ الشريف في جدّة التناول والأداة ألا وهي المقاربة التداوليّة ، فالخطاب النبويّ الشريف نظراً لعمق مضمونه النصيّ ، وثرائه الدلاليّ ، وتعقيده الفنيّ يثير دافعية المتلقّي للبحث عن آفاق دلاليّة جديدة في ثناياه ، فضلاً عن الصعوبة الناتجة عن توظيف المقاربة التداوليّة لفنون البديع في هذا الخطاب ، وما يتعلّق به من خصوصيّة عن بقيّة فنون البلاغة ؛ إذ أنّ مباحث البديع تتجسّد في شكل النصّ ، ومن ثمّ تظهر ملامحه وتأثيره في الأثر الذي يؤدّيه في أيّ نصّ ، مما يؤثّر بشكل مباشر في متلقّي هذه النصوص ، ويدفعه إلى الانفعال بها سلوكاً وتمثلاً .

كما أنّ المقاربة التداوليّة لفنون البديع في نصوص الخطاب النبويّ الشريف يتطلّب اتّباع العديد من المناهج الحداثيّة والمعاصرة مجتمعة لأنّها تنهض في هذا المضمار بممارسات علميّة في تحليل النصوص المختلفة ، وباستعمال تقنيات منهجيّة مستمدة من علوم مساعدة مثل ؛ علم البلاغة ، وعلم الجمال ، وعلم الدلالة ، والنظريّة البنيويّة ، والنظرية النصيّة ، في محاولة للوصول إلى فهم الشكل الإجماليّ للنص ، والتفاعل مع دلالاته الكليّة المتضمّنة ، ورسائله الجماليّة والبلاغيّة والتواصليّة .

كذلك فإنّ الاعتماد على هذه المجموعة من التقنيات والأدوات البحثية منعقد على إضاءة نصوص الخطاب النبويّ الشريف شكلاً ودلالة ، وموضوعاً وجمالاً للكشف عن أسرار هذا الخطاب البليغ ، لاسيّما عند النظر إليه من زاوية خاصة بالشكل الفنيّ المتجسّد في الظاهرة البديعيّة بداخله .
وهذه التقنيات تتكامل فيما بينها مع تقنيات البلاغة التقليديّة ، وما تنهض به من وظيفة تحقيق الفعل التواصليّ لأنّ اللغة في جوهرها ظاهرة اجتماعيّة تواصليّة ، وهذا هو جوهر المقاربة التداولية التي ترى في اللغة والكلام وظائف متعدّدة غير الإخبار فقط ، فهما معاً الملفوظ في المقام الذي يبحث فيه عن المعنى الكامن في القوة المتضمّنة في القول ، أو المقصود بالقول بحسب الموقف أو المقام الذي يجعل من المتلقّي شريكاً أصيلاً في عملية إنتاج المعنى ، خاصة في تلقّي النصوص الإبداعية (
) .   
إنّ البحث التداوليّ عن مظاهر الدلالة والأثر الجماليّ للتوظيف البديعيّ في نصوص الخطاب النبويّ مناسبة أصيلة لحلّ إشكاليّة علاقة البديع بجوهر البلاغة العربية ، لا بوصفه حلية خارجيّة تزيينيّة مضافة إلى جمال سابق متحقّق ، بل بكونه أصلاً جوهرياً في العملية الإبداعيّة ، ربّما تتوقّف عليه عملية الإبداع بكاملها . وهذه الإشكاليّة لا يمكن حلّها وتذليلها إلا بتوسيع مفهوم المقام في الدراسات الحديثة ليتجاوز الأفق الضيق المحصور فيه ، وهو الإطار المرجعيّ فقط ، ليشمل المقام الثقافي أو التفاعليّ ، وهو مقام التحاور والتخاطب ، والمقام الاقتضائي الذي يتكوّن من توقّعات المتخاطبين ومقاصدهم المتنوّعة (
) .
وعليه فقد جاءت هذه المقاربة التداوليّة لتوظيف الفنّ البديعيّ في الخطاب النبويّ الشريف متدرّجة في مبناها ومعناها ، تعتمد على لمح الأثر التداولي لهذا التوظيف . ولذا جاءت في مبحثين : 
الأول : المقصود بتداولية الفن البديعي .

والمبحث الثاني : الأثر التداوليّ لتوظيف البديع في الخطاب النبويّ . 

ثمّ أُتبِعَ ذلك بخاتمة تتضمّن أهم النتائج ، وثبت المصادر والمراجع . والله سبحانه وتعالى أرجو ، وعليه توكّلي واعتمادي ، إنّه نعم المولى ، ونعم النصير . 

المبحث الأول :المقصود بتداولية الفنّ البديعيّ 


كانت عناية البلاغة التقليدية منصبّة حول العناية بمقتضى الحال وسياق الموقف مما يجعلها في جوهرها تداولية الشكل والمضمون ، ذلك أنّ التداولية في أبسط تعريفاتها تعرّف بأنّها " مراعاة العلاقة بين مستعملي اللغة : ( متكلّم + متلق + السياق الكلامي أو ظروف الكلام ) ، ولذلك تتفق البلاغة والتداولية في اعتمادهما اللغة بوصفها أداة لممارسة الفعل الاتصالي " (
) .  

وعليه تعرّف البلاغة كلّها بأنّها ذات بعد تداوليّ (
) ، كما أنّها الأفق المنشود للبحوث التداولية المعاصرة ، نظراً لأنّ بعض مباحثها تكون أكثر ارتباطاً بالمقام ، وذلك لوضوح المعاني والدلالات التي يسبغها المقام على الفعل الكلامي كما يظهر في ( فنون المعاني ) ، لاستناده في جوهره إلى أسس  لسانيّة متينة تتمثل في نحو الجملة ، وما يتولّد عنه من إمكانات متعدّدة تظهر بوضوح في فعل البلاغيين عند تقسيم الخبر وأنواعه . وهذا الفعل من البلاغيين يلحظ فيه العناية بطريقة تقديمه مراعاة لمقتضى الحال ، لأنّ المقام أو الحال من قرائن المعنى ، الذي هو لبّ فنون المعاني (
) .

كما أنّ بحوث ( فنّ البيان ) وضح فيها أثر المقام ، ذلك لأنّه يمكننا تفسيره بأنّه مقام المتكلّم الذي لا يستطيع التعبير عن المضمون الدلالي إلا بهذه الطرق والآليات التداولية ، فالألفاظ محدودة والمعاني غير محدودة كما يقول الجاحظ : " إنّ حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية ، وممتدة إلى غير نهاية ، وأسماء المعاني مقصودة معدودة ، ومحصّلة محدودة " (
) ، وعليه فإنّ هذه الآلية تصبّ في مصلحة المتلقّي ، إذ يجعل الغامض من الكلام قابلاً للإدراك والوصول إلى مقاصد المتكلّم عن طريق هذه المبادئ التداولية التي تجعل المتلقّي يفهم أكثر مما قيل له ، وذلك بحلّ الشفرات البيانيّة اعتماداً على القرائن المقالية والحالية التي تميّز الحقيقة من المجاز ، وبذلك يكون فن البيان هو مقتضى حال المتكلّم ، ويتحوّل بالتبعية هذا الوضوح الدلاليّ إلى المتلقّي الذي تتجلّى عنده المعاني والدلالات بأساليب مختلفة ومؤثّرة ، فيتفاعل معها ، ومع دلالالتها المتنوّعة (
) .
 أمّا مباحث الفنّ البديعي فتعدّ من أكثر مباحث البلاغة العربية غموضاً عند محاولة ربطها بتعريف البلاغة الأشهر  المتمثّل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال (
) ، وذلك لأن مهمة البديع التقليدية تدور في فلك التحسين والتزيين ، لكنّنا في هذا يمكننا ربط هذا التزيين بالمقام التواصليّ ، لأنّ فنون البديع تكون ذات معنى في مقام معيّن ، وتصبح من باب الزخرف المضاف إلى النسق التواصليّ في مقام آخر ، وهي على الوجهين لا بد من توظيفها في مقام تحسين الفعل الكلاميّ ، نظراً لحاجة هذا الفعل إلى أوصاف الحلاوة والطلاوة والجمال (
) ، وهذا يعني أنّ فنّ البديع يراعي دلالات مفهوم مقتضى الحال من عدّة جوانب أهمّها :
1- الحالة النفسيّة التي يكون عليها المتلقي / المخاطَب وإحساسه الجمالي المتفاعل مع الإيقاع الحادث في الفعل الكلامي البديعي ، ولذا فإنّ المتكلّم يعمل على تنظيم فعله التواصلي على ما يوافق تفاعله واستجابته مع الإيقاع والموسيقى المتضمّنيْن في إمكانات اللغة ذاتها .

2- مخاطبة صنف مخصوص من المتلقين عن طريق التلميح والترميز الكلامي والتواصليّ ، وبذلك نضمن مشاركة هذا الصنف من المخاطبين في إنتاج المعنى . فالمتكلّم يبني رسالته اللغوية بشكل مفارقات ، معتمداً في توصيله التواصليّ على مبدأ تداوليّ هو ( مبدأ التعاون / التآزر ) الذي يعتمد على قواعد ضامنة لتشكيل الوضع المثالي للتواصل الإنساني ، تتمثل في ( مبدأ الكم ، وقاعدة الكيف ، وقاعدة العلاقة ، وقاعدة وضوح الأسلوب ) (
) .

3-  لكنّ المتكلّم صاحب النص كثيراً ما يتجاوز بعض هذه القواعد ، ويتعمّد خرقها ومخالفتها ، لكن يظلّ التواصل قائماً مستنداً على مبدأ التعاون ، مع توّفر حسن الظنّ بالمتلقي الفطن الذي يمكنه استنباط النقص المعلوماتيّ في الخطاب التواصليّ ، خاصة في النص الأدبيّ الذي يعدّ ظاهرة اجتماعية متكاملة ، ومن هنا تكمن عناية أي دراسة ذات طابع جمالي بفكرة الوحدة بين الشكل والمضمون في النص ، متضافرة مع السياق التاريخيّ له ، وما ينتجه هذا المزيج من دلالات وتأويلات هي في نهاية الأمر مناط اهتمام السيميائية التداولية التي تسعى إلى الكشف عن شبكة العلاقات اللغوية ، وما تحمله من دلالات غير متناهية من كيفيات التعبير ومحتواه النصيّ (
) . وتعتمد السيميائية التداولية على تضافر مكوّنيْن أساسين هما ؛ المكوّن اللسانيّ والمكوّن البلاغيّ ، فالمكوّن اللساني يناط به تحديد الدلالة ، في حين أنّ المكوّن البلاغيّ يضطلع بمهمة ربط الدلالة بالسياق المقاميّ ، والمعطيات البلاغيّة لتحديد المعنى (
) .
كذلك فإن التقسيم الحديث لفنون البديع يوظّفها بشكل بعيد تماماً عن التقليديّة التي حكمت توظيفه لفترة كبيرة في النصوص الإبداعية . فالبديع يقسَّم في دراسات البلاغة الحديثة إلى :

1- البديع التكراريّ : وهو الذي يهتم بتحقيق الموسيقى والإيقاع في بنية النصوص ، من خلال فكرة الانتظام المتكرّر  للوحدات البنائيّة البديعيّة . ومن هذه الفنون البديعية الإيقاعية ذات البعد التكراريّ ؛ البديع اللفظي ؛ الجناس ، والسجع ، والاشتراك اللفظيّ (
) .

2- البديع التقابليّ : وهو الذي يهتم بتقديم العلاقات المتشابهة بصورة تقابلية بين معاني الكلمات ، ممّا يولّد الأثر الإيحائيّ الذي ينتج عنه اللذة عند المتلقي لنصوص الكلام الموظّف فيه البديع التقابليّ . ومن هذه الفنون المحسنات المعنوية ذات الصبغة التقابلية مثل ( الطباق ، والمقابلة ) (
) .
3- البديع التداوليّ : ويقصد به اشتراك المتلقي في الخطاب ، وفاعليته في إنتاج الدلالة في النصوص من خلال تحقيق التعاون مع المتكلّم صاحب النصّ ، وعليه يتحوّل المتلقي من طرف سلبي في عملية التواصل إلى طرف إيجابي أصيل في العملية كلّها ، وتصبح كل أفعاله إنجازية ذات بعد دلالي في علاقات النص ودلالاته المتشابكة . ومن هذه الفنون في هذا النوع ؛ المحسنات المعنوية المعتمدة على الإيحاء ، والتقاط المعنى غير المباشر مثل فنون ( التورية ، والتقسيم ، والجمع والتفريق ، والاقتباس ، والتضمين ، وتجاهل العارف ) 
 .
      وبناء على ما تقدّم ؛ فإنّ العلاقة بين الفنّ البديعيّ والمنحى التداوليّ تتضح بصورة كبيرة من جانب مراعاة مقتضى الحال ، وكيفية التأثير في المتلقّي ، ذلك لأنّ الكلام البليغ وفي قمّته الخطاب النبويّ الشريف يتضمّن دوماً ألوان مختلفة من البديع التداوليّ الذي يعتمد على فاعلية المتلقي في إنتاج المعاني والدلالات الإيحائيّة المتضمّنة في هذه الألوان البديعية . ومن ذلك ما نلمسه في حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم ، عن أبي أمامة (  قيل يا رسول الله : أي الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات )( 
) ، فالخطاب في النص النبويّ موجّه للمتلقّي الذكي اللمّاح المتصوّر لدلالة المتحدّث عنه ، الماثل بين يدي المتكلّم صلى الله عليه وسلّم ، الذي يفطن إلى أهمية المسكوت عنه في كلامه صلّى الله عليه وسلّم من الترغيب في قيام الليل ، ومن ثمّ القرب من الله سبحانه وتعالى ، وعليه يكون الدعاء أسمع ، وذلك يبدو للمتلقي اعتماداً على التداول الذي ظهر في قوله : ( جوف الليل الآخر ) ، وما تتضمنه من إيحاءات وتلميحات للحثّ على قيام الليل خاصة في الثلث الأخير منه .

والملاحظ أنّ هذا المعنى غير مصرّح به في التركيب الكلاميّ بصورة مباشرة ، بل كان إيحائياً يستنبط بالتأمّل العميق والتأويل ، أو بما يمكن الاصطلاح عليه بمنهج السيميائيّة التداوليّة . 

   ولعلّنا نلمح في تراثنا العربي الكثير من الأمثلة والنماذج التي تؤصّل لتوظيف هذا الاستعمال اللغوي في النصوص ، منها ما نجده عند ابن الجوزي ( ت 597 هــ ) في كتابه الأذكياء ، وما نجده أيضا عند الإبشيهي               ( ت 852 هــ ) في كتابه ( المستطرف في كلّ فنّ مستظرف ) من نصوص وحكايات توضّح أن هناك نوعاً من الاستعمال اللغوي لا تتضح دلالته إلى وفق مبدأ التعاون التداولي ، لأن الدال تتسع دلالته وتتشعّب ، ولا يلمح مثل هذه الدلالة إلا المتلقي الذكي الفطن المجتهد في تأويل مقاصد المتكلم صاحب النص .  من ذلك ما نقله الإبشيهي من أنّ معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يوماً : ( إنّ علياً قد قطعك ، وأنا وصلتك ، ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر . قال : أفع 
. فصعد المنبر ، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام : أيّها الناس ، إنّ معاوية بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علياً بن أبي طالب ، فالعنوه فعليه لعنة الله ، ثم نزل . فقال له معاوية : إنّك لمْ تُبيّن مَنْ لَعَنْتَ منهما ؟ بَيّنْه . فقال : والله لا زِدْتُ حرفاً ، ولا نَقَصْتُ حرفاً ، والكلام إلى نيّة المتكلّم ) (
) . 
فالنصّ السابق يعتمد في صياغته على خرق قاعدة ( وضوح الدلالة ) في ( مبدأ التعاون والتآزر ) التداولي ، وذلك بغموض عودة الضمير في قوله :               ( اللهمّ العنه ) على ما سبقه من كلام ، إذ يقتضي السياق التوافق مع القاعدة النحوية المقتضية لعود الضمير على القريب ( معاوية رضي الله عنه ) لا البعيد ( علي رضي الله عنه ) ، وهذا يؤدّي إلى أنّ اللعن يمسّ الآمر باللعن ( معاوية رضي الله عنه ) لا المأمور في حقّه ( علي رضي الله عنه ) . وقد فهم (معاوية رضي الله عنه ) قصد المتكلّم في عدم تعيين عائدية الضمير المبهَم ، وقد أوحى المتكلّم صاحب النص ( عقيل بن أبي طالب ) بذلك للمخاطبين معتمداً على قرائن لفظية مثل ( أمرني ) التي تتضمن القيام بفعل مقيّد لحريّة التعبير ، بالإضافة إلى أن الأعراف الاجتماعية والثقافية والدينية تجتمع معاً لعدم قبول لعن سيدنا ( علي رضي الله عنه ) ، وبذلك فإنّ دلالة المتكلّم وقصديته من خطابه تتوجّه إلى المتبادر إلى الذهن ، القريب في الضمير ، اعتماداً على ذكاء المخاطبين ، وبراعتهم في استنباط المقصود من الفعل التواصليّ .
كذلك نلمح مثل هذا الاستعمال اللغوي فيما ينقله لنا السبكي ( ت 771هـ) من أن رجلاً قال لأبي حنيفة رضي الله عنه : ما تقول في رجل قال : إنّي لا أرجو الجنة ، ولا أخاف النار ، وآكل الميتة والدم ، وأصدّق اليهود والنصارى ، وأُبْغِض الحق ، وأحبُّ الفتنة ، وأُصلّي بغير وضوء ؟ فقال أبو حنيفة لمن حضره : ما تقول فيه ؟ فقال : هذا كافر . فتبسّم وقال : هذا مؤمن ، أمّا قوله : لا أرجو الجنة ولا أخاف النار ، فأراد إنّما أرجو وأخاف خالقهما ، وأراد بأكل الميتة والدم ؛ السمك والجراد ، والكبد والطحال ، وبقوله : أصدّ اليهود والنصارى ، قول كلّ منهم : إنّ أصحابه ليسوا على شيء ، وبقوله : أبغض الحقّ ، يعني الموت ، لأنّ الموت حقّ لا بد منه ، ويحبّ الفتنة ، أي يحبّ الأموال والأولاد ، والصلاة بغير وضوء أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) (
) .

ومن النصّ السابق يتّضح تنبّه العرب القدماء إلى مثل هذا الاستعمال التداوليّ الذي يعتمد في تفسير النصوص على ثقافة المتلقي وذكائه ، والمعتمد الرئيس لهم في ذلك كان مبدأ التعاون والتآزر بين المتكلّم والمتلقّي لاكتشاف مثل هذه الدلالات الخفية والمتضمّنة ، لأنّ المتلقي يصبح شريكاَ للمتكلّم في إنتاج الدلالة والمعنى . 
وهكذا فإنّ البديع التداوليّ يعتمد في أساسه على قواعد مبدأ التعاون بين المتكلّم والمتلقي ، ومشاركتهما معاً في إنتاج الدلالات والمعاني ، حيث يقوم كلّ منهما بدوره في بناء النص ، واستكمال أوجه النقص في دلالاته ومقاصده ، مما يشكّل في نهاية الأمر نصاً متكاملاً ، له قوة التأثير في كلّ المتلقين المخاطبين في أيّ زمان ومكان . 
المبحث الثاني : تداولية التوظيف البديعي في الخطاب النبوي 

نحاول هنا تبيّن دلالات التوظيف للبديع التداولي في الخطاب النبويّ الشريف من خلال التعرّض لنصوص هذا الخطاب ، تبيان ما وظّف فيه من هذه الألوان البديعية ، وصولاً إلى الأثر التداولي لكلّ توظيف . 

ولذا فإنّ اختيارنا لأنماط من الألوان البديعيّة يعتمد بالأساس على توظيف الألوان التي يتّضح من توظيفها فكرة التعاون بين المتكلّم والمتلقي للوصول إلى الدلالات المختلفة ، والألوان التي يكون المتلقي شريكاً في إنتاج المعنى في النص ، معتمداً على خبرته اللغوية ، ومهاراته الذهنية ، ومستوى الثقافة أيضاً .

أولاً : تداولية الاقتباس والتضمين 

يرى البلاغيون أن دلالة الاقتباس تدور حول تضمين الكلام نظماً أو نثراً شيئاً من نصوص القرآن الكريم أو الحديث النبويّ الشريف ، تزييناً لنظم هذا الكلام ، وتفخيماً لشأنه (
) .

 وتكمن تداولية الاقتباس والتضمين في كون الفائدة من توظيفها الفنيّ تأتي استجابة لمقتضى العلاقة بين المتكلّم ومتلقيه التي تحقّق فهماً لكلام يتمّ توظيفه في سياق آخر مختلف عن سياق الأوّل ، وهذا الفهم الجديد لا يعتمد على معان ثابتة أو سابقة ، فيتمّ التعامل مع نص الاقتباس أو التضمين في سياقه الجديد بطريقة غير تقليدية ، توهم المتلقي أن هذا النص جديد تماماً ، وكأنه يراه للمرة الأولى (
) ، ولذا يقوم المتلقّي باستحسان هذا التوظيف ، والاستحسان مبدأ أسلوبي معلوم (
) ، يفاجئ المتلقي ، ويملأ وعيه الفكري ، نظراً لأنّ النص المقتبس منقول من سياقه النظري الافتراضي المرتبط بخصائص مختلفة تماماً عن سياقه الحالي إلى سياق آخر يجمع طرفي الخطاب ؛ المتكلّم والمتلقّي ؛ فهو سياق تطبيقي تتفاعل فيه ظروف الكلام مع المقام والقرائن المختلفة للمعنى ، لتكوّن الحدث الكلامي الكامل بعناصره اللغوية وغير اللغوية (
)  .

ونلمح الوظيفة التداولية للاقتباس في الخطاب النبويّ الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال : (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )                ( الأنبياء : 104 ) إلى آخر الآية . ثم قال : ألا وإنّ أوّل الخلائق يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم ، ألا وإنه يُجَاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول يا رب أصيحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح : ( وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  ) ( المائدة : 117-118 ) ، فيقال : إنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ) (
)  .
فقد وظّف النبيّ صلّى الله عليه وسلم الاقتباس البديعيّ من النصّ القرآنيّ في هذا الحديث تدليلاً على الدلالات التي يقصد توصيلها للمتلقي ، وبهذا حقّق النبيّ صلى الله عليه وسلم فعلاً كلامياً ، وأنشأ أثراً ملأ وعي المسلمين لأنّه نقل الآيات الكريمة المقتبسة من السياق النظري الافتراضي    التي نزلت فيه ، لأنّ هذه الآيات نزلت والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيّ بين ظهرانيهم ، ومن ثمّ وظّفت هذه الآيات في موقف عملي حياتيّ ، يدور حول  إرشاده صلى الله عليه وسلّم للصحابة المتلقّين للخطاب بأهمية الاستعداد ليوم القيامة ، واتخاذ ما يلزم استعداداً لهذا اليوم ، من خلال توظيف هذه الآيات في هذا السياق العملي المستحدث  . 
وقد تنوّع توظيف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للاقتباس من القرآن الكريم إلى نوعين هما ؛ التصريح ( المباشر أو الضمنيّ ) بنسبة الآية ، وعدم التصريح بنسبة الآية بذكرها مباشرة في النص الحديثيّ .

أمّا  التصريح ( المباشر أو الضمنيّ ) بنسبة الآية فجاء على صور أهمّها : 

1- التعبير بألفاظ : ( قال تعالى / يقول تعالى / قوله تعالى ) (
) .

2- التعبير بكلمة ( اقرؤوا ) (
) .
3- التعبير بكلمة ( تلا ) (
) .
4- التعبير بكلمة ( اقرؤوا قوله تعالى ) (
) .
5- التعبير بكلمة ( ذكره الله في كتابه ) (
) .
التعبير بكلمة ( قرأ ) (
) .
التعبير بكلمة ( اقرأ ) (
) .
ومن أمثلة التصريح بكلمة ( قوله تعالى ) ما نلمسه في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبًا ، وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ) ( المؤمنون : 51 ) ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) البقرة : 172 ) ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء : يا ربّ يا ربّ ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذّي بالحرام ، فأنّى يُستجَاب له ؟ ) (
) .
فقد وظّف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم هاتين الآيتين الكريمتين في سياق ترغيب المخاطَبين المتلقين في أكل الحلال الطيّب ، ونهيهم عن عدم الغفلة ، ليزيد في كشف المعنى ، ويقوّي من أثر وقع الدلالة في السامع المتلقي ، وقد أسبغ عليها معنى جديداً ، فإذا كانت الآية الأولى قد نزلت في حقّ الرسل والأنبياء، والثانية في حقّ المؤمنين ، فقد وظّفهما النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في سياق اجتماعي آخر خصّ به الماثلين أمامه بوصفهم الامتداد الحقيقي لأولئك المتّصفين بالصفات نفسها ، ليوازن المخاطبون بأنفسهم ما شبّههم به النبيّ صلى الله عليه وسلّم ، كي يرسخ إيمانهم ، وإلا لو خالفوا لأصبحوا من المذمومين تحقيقاً لمقتضى النص القرآني فيهم بذم من يأكلون الخبيث لا الطيّب .
كذلك من أمثلة توظيف الاقتباس في الخطاب النبويّ الشريف دون التصريح بنسبة الآيات المقتبسة حديث جرير - رضي الله عنه - قال : كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء ، متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فتمعّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم  لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالاً فأذّن ، وأقام فصلى ثم خطب فقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) إلى آخر الآية (  إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) ( النساء : 1 ) ،  والآية التي في الحشر (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ )  ( الحشر : 18 ) تصدّق رجل من ديناره ، من درهمه ، من ثوبه ، من صاع برّه ، من صاع تمره حتى قال : ولو بشق تمرة  . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفّه تعجز عنها ، بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كوْمين من طعام وثياب . حتى رأيت وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلم يتهلّل كأنّه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) (
) .  

ونلاحظ أن السياق في توظيف الآيتين الكريمتين يشير إلى مضمون القول النبويّ متّسقاً مع حالة القوم الماثلين بين يديه صلى الله عليه وسلّم ، ولعلّ انسجام الاقتباس مع كلام النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسبب تشابه السياق يكشف أهمية البذل والتصدّق في بسيل الله ، وكيف أنّ الصدقة منجاة من العذاب يوم القيامة . ويتضّح هنا إلحاح صاحب النصّ / المتكلّم على مشاركة المتلقين في إنتاج الدلالات الخاصة من التوظيف القرآني المقتبس ، رغبة في تأصيل المعاني والدلالات في النفوس ، واستثماراً للمعطى الجمالي في استخراج القيم النبيلة ، وخروجها من حيّز التنظير القوليّ إلى التطبيق العمليّ ، وهذا هو جوهر لرسالة المحمديّة .

ومن أمثلة توظيف الاقتباس بصورة ضمنية ما نلمحه في قوله صلى الله عليه وسلم : (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم مهره ، حتى إنّ اللقمة لتصير مثل أُحُد ، وتصديق ذلك من كتاب الله : (هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) ( التوبة : 104 ) ، وقوله تعالى : (يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) ( البقرة : 276 ) (
) . 

حيث ورد هذا الأسلوب من الاقتباس مقدّماً بسياق نصيّ فيه كلمات تتفاعل مع النصّ المقتبس لفظاً ومعنى ، وكذلك الانسجام اللفظي بين نص الاقتباس من القرآن وكلامه صلّى الله عليه وسلّم مما يمكن تبيانه في الشكل التالي : 
	كلام الله تعالى
	كلام النبي صلى الله عليه وسلم

	(يقبل التوبة عن عباده )
	لا يقبل الله إلا الطيّب

	( يأخذ الصدقات )
	فإن الله يقبلها بيمينه

	( يربي الصدقات ) 
	يربيها لصاحبها كما يربّي أحدكم مهره


وبهذا يتفاعل النصّان لفظاً ومعنى ، وصولاً إلى الانسجام الدلالي ، والسبك النصيّ اللفظيّ ، لينصهر الكلامان معاً في قالب نصيّ واحد ، حتى إنّه يصعب فصلهما لشدّة التماسك والانسجام لتوافق السياقين وتصويرهما حقيقة ثابتة خاصة برحمته تعالى الشاملة ، ووعي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك . كذلك فإنّ هناك معنى مضافاً يتمثّل في تداخل الأسلوبيْن وانسجامهما ، مما يؤلّف ظلالاً للمعنى في نفوس المتلقين .

أمّا فنّ التضمين البلاغيّ فيراه القزويني (ت 739 هـ ) متمثّلاً في               " أن يُضمَّن الشعر شيئاً من شعر الغير ، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء " (
) ، وهو لا يختلف عن فنّ الاقتباس في وظيفته الدلالية  والجمالية عندما يتمّ توظيف كلمة مضمّنة أو مثلاً سائراً يتّسق مع سياق الكلام الجديد الذي تمّ توظيفه فيه (
) . 


ونلمح في الخطاب النبويّ الشريف توظيفاً جمالياً لفن التضمين عندما يوظّف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنية المثل العربي في كلامه ، مع الحفاظ على بنية المثل ، وخصائصه الثقافية واللغوية ، ومخزونه الدلالي المتراكم عبر الزمن . 

* ومن أمثلة التوظيف التداولي المثل ما نلمسه في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( إن مَثَلي ومَثَل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيتُ الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العُريان ، فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ، فانطلقوا على مهلتهم ، وكذَّبتْ طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبَّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مَثَل مَن أطاعني واتَّبَع ما جئتُ به ، ومَثَل مَن عصاني وكذب ما جئتُ به من               الحق  ) (
) .


فقد تضمّن النصّ النبويّ مثلاً عربياً هو ( أنا النذير العريان ) (
)، وهو مثل يضرب في التنبيه على أمر مفاجئ تخافه . وتدور قصة المثل كما رواه الميداني حول " الرجل كان إذا كان رأى غارة جاءت فجأة فإنّه كان يتجرّد من ثيابه ، ويشير بها ليُعْلِم قومه أنّه قد فجأهم أمر ) (
) . ونلحظ أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قد وظف المثل توظيفاً مباشراً في بنية الحديث الشريف ليجعل الصورة حية متحرّكة أمام أصحابه بخصوص التحذير من القيامة وما يصاحبها من أمور مفاجأة ، وبذلك فإنّ جماعة المخاطبين الذين رسخ في ذهنهم وثقافتهم قصّة المثل ودلالته ، وما يرتبط به من دلالات وعبر ومواعظ يستنبطون من هذا التوظيف للمثل تشابه الموقفين في خصائصهما السياقية ، فكأن ما حذّرهم منه النبيّ صلى الله عليه وسلّم هو الأمر المفاجئ الذي سيدهمهم عمّا قريب ، فالمتلقّي بهذا الفهم يصبح شريكاً للمتكلّم صاحب النص في إكمال الدلالة واستكمال المعنى ، وبالتالي إنتاج النصّ الكامل . 
* كذلك نلمس توظيف تداولياً للمثل في النص النبويّ قوله صلى الله عليه وسلّم : ( تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ : لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ ) (
) . فقد وظّف النبيّ صلى الله عليه وسلم في بنية النص الحديثيّ مثلاً عربياً أصيلاً هو ( تَرِبَتْ يداك ) ، والذي تتمثل دلالته في أنّ العرب كان تقول للرجل إذا قلّ ماله ( قد تَرِبَ ) أي : افتقر حتّى لصق بالتراب ، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب ، يقولونها ولا يريدون وقوع الأمر  المدعو به (
) . 
وعليه فإنّ الأمر المدعوّ به في الحديث هو أن يظفر المخاطب بالزواج من المرأة ذات الدين ، وأنّها هي الكنز الذي لا يفتقر معه الرجل أبداً ، وبذلك تتسق دلالة المثل مع دلالة الحديث في كون المدعو به ليس مقصوداً بل يقصد ما هو غيره ومضاده ، ويصير المتلقي هنا مشاركاً في إدراك هذه الدلالة ، ومنفعلاً بها ، وينقلها سلوكياً من الحيّز القوليّ النظري إلى ميدان التطبيق العملي السلوكيّ .

* وأيضاً نلمس مثل هذا التوظيف التداولي المثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ) (
) . فقد وظّف النبيّ صلى الله عليه وسلّم مثلاً عربياً هو ( حذو القذّة بالقُذّة ) ، وهو مثل يُضرَب في التسوية بين شيئين ، والقذّة : ريشة السهم ، وحذو : قُرْب ، أي مثل قُرْب ريشة السهم من ريشة السهم الأخرى (
) .
* كذلك نلمس توظيف تداولياً للمثل ما نجده في قوله صلى الله عليه وسلم : (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ ) (
) . فقد وظّف النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مثلاً عربياً أصيلاً في هذا الحديث هو ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) (
) ، يتقاطع في سياقه مع سياق الكلام الذي أراده صلّى الله عليه وسلّم أن يصل إلى جماعة المخاطبين ، ويرسخ في أذهانهم .
وهكذا جاءت البنية التضمينيّة لنصوص المثل موظّفة في الخطاب النبويّ الشريف رغبة في توصيل المعاني والدلالات التي يمكن للمتلقين استنباطها استناداً إلى ثقافتهم وخبراتهم الحياتيّة والمعرفيّة في إدراك المراد من مثل هذا التوظيف النبويّ ، ووصولاً إلى الدلالات المرادة ، والمعاني المقصودة .

ثانياً : تداولية فن التقسيم 
يعتمد فن التقسيم على جعل الكلام في علاقات متناسلة بين الكل والجزء ، وذلك من خلال تقديم هذه البنية الكلامية في صورة أقسام تخضع لعلاقات التفريع والتحديد ، وهذا ما يدخله في نطاق البديع التداولي الذي يخضع لآليات منطقية تؤدي بالمتلقي إلى محاولات جادة لإيجاد علاقات بين أجزاء الكلام المقدّم وفق قواعد منطقية مقبولة ، لتتشاكل هذه الأجزاء معاً بروابط دلالية أو منطقية أو نصية ، وكلّ هذا يدفع المتلقي إلى تنشيط ذهنه ، مع بقاء فكرة التشويق لديه حاضرة دوما أثناء قيامه بفكرة الربط بين أجزاء الكلام (
) .
وقد بحث البلاغيون العرب فن التقسيم بصورة وافية ، وقسموه أقساماً متعدّدة ، وجعلوا لكل قسم منها اسماً ووصفاً ، لكننا لن نعرّج على هذه التقسيمات لتزيّدها غير المبرّر (
) . ولعلّ أوفى التعريفات البلاغية التراثية التي وجدناها للتقسيم وأضربه المتعدّدة تعريف حازم القرطاجني             ( ت 684 هـ ) حيث يقول : " التقسيم ضروب ؛ فمن ذلك تعديد أشياء ينقسم إليها شيء لا يمكن انقسامه إلى أكثر منها ، ومنها تعديد أشياء تكون لازمة عن شيء على سبيل الاجتماع أو التعاقب ، ومنها تعديد أشياء تتقاسمها أشياء لا يصلح أن ينسب منها شيء إلا إلى ما نسب إليه من الأشياء المتقاسمة ، ومنها تعديد أجزاء من شيء تتقاسمها أشياء أو أجزاء من شيء ، وتكون الأجزاء المعدودة إما جملة أجزاء الشيء ، أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام ، ويكون كل جزء منها لا يصلح أن ينسب إلى غير ما نسب إليه بالنظر إلى صحة المعنى ، ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شيء متفقة في الشهرة والتناسب " (
) . 
* أمّا توظيف التقسيم تداولياً في الخطاب النبويّ الشريف فهو من الكثرة بمكان ، فمن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً ) (
) . ففي هذا الحديث قسّم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حالات التجارة أربعة أقسام هي ( الشراء ، والبيع ، والقضاء ، والاقتضاء ) ، وأسبغ عليها جميعا وصفاً دلالياً وسلوكياً كان السبيل لدخول الجنة إذا ما غلب على هذه الأقسام الأربعة وهيمن عليها ، ألا وهو وصف ( السهولة ) أي السماحة واليسر والبِشْرُ معاً . ووجه الحصر في هذه الأقسام أن المستحق لدخول الجنة في الحديث هو المتصف بالسماحة في انفعاله بالأدائي والسلوكي في الحالات التجارية السابقة .
ونلاحظ في النصّ الحديثيّ السابق أنّ النتيجة ( دخول الجنة ) قد تقدّمت على الأسباب المؤديّة لها ، وهو  أحد الأساليب التعبيرية في كلام النبيّ صلى الله عليه وسلّم ، مما يستدعي من المتلقي دوماً أن يكون على درجة من اليقظة والتنبّه . ويمكننا تمثيل ذلك في الشكل التالي :


ونلمح في النصّ الشريف أسلوب التشويق في كلامه صلّى الله عليه وسلم من خلال التعبير المتقدّم أولاً ( أدخل الله الجنة رجلاً ) وهو النتيجة النهائية لأمور لم يصرّح بها بعد ، فيتشوّق المتلقّي إلى تحديد هوية هذا الرجل ، فتنفعل حواسه وتتنبّه ، وهنا يأتي دور تداولية التوظيف لفنّ التقسيم حيث يتم تقديم الأقسام التي يستحق بها هذا الرجل دخول الجنة ، أي الأسباب المؤدّية لدخول هذا الرجل الجنّة ، وعندما يتلقّى المتلقي هذه الأقسام يبدأ على الفور في نسج شبكة علاقات دلاليّة ومعرفيّة بين هذه الأقسام واستحقاق دخول الجنة ، ومن ثم استنباط الدلالات المختلفة الناتجة عن توظيف مثل هذا التقسيم في النصّ الشريف . 

* ومن ذلك التوظيف التداولي لفن التقسيم ما نلمسه في قوله صلّى الله عليه وسلّم : (مَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ ، وَأُعْطِيَ فَشَكَرَ ، وظُلِمَ فَغَفَرَ ، وظَلَمَ فاستغفر ، ثُمَّ سَكَتَ ، قَالُوا : مَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) (
) .
ففي هذا الحديث تمّ توظيف فنّ التقسيم على نحو بليغ رائع ، حيث تمّ تقديم الأسباب التي من أجلها ينال الإنسان الأمن يوم القيامة ، مع وصف زائد وهو ( الهداية ) . والأسلوب الذي قدّم به الحديث يجعل من توظيف التقسيم أمراً مشاركاً في زيادة التشويق وإثارة الحواس كلها لدى المتلقي ، إذ يقوم بنسج شبكة العلاقات الدلالية والمعرفية بين هذه الأقسام وصولاً إلى غاية الاتصاف بها ، ونلمح ذلك من سؤال الصحابة للرسول صلى الله علية وسلّم مباشرة ، وفي انفعال سريع بالمحتوى الدلالي المقدّم ( قالوا : ما له يا رسول الله ؟ ) ، مما يدلّل على أنّ المتلقي شريك أصيل في إنتاج النص عندما ينفعل بما يقدَّم من محتوى دلالي ومعرفيّ من جانب المتكلّم ، وقد تحقّق هذا ببراعة توظيفه صلى الله عليه وسلّم لفنّ التقسيم في صورة تداولية تعتمد على مشاركة المتكلم والمتلقي في نسج الكلام النصيّ .
ويلاحظ في هذا الحديث منطقية التقديم والتعبير ، حيث جاءت الأسباب أولاً ثمّ تلتها النتيجة المتعلقة بها ، في سياق متتابع يقبله العقل . ويمكننا تمثيل ذلك بالشكل التالي : 


* ومن أمثلة التوظيف التداوليّ للتقسيم أيضاً ما نجده في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ ؛ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ،  وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ) (
)  .

ونلحظ هنا أنّ الأقسام جاءت مكثّفة مجتمعة في لفظة ( ستاً ) الواردة في منطوق الحديث ، ثمّ تمّ تفسيرها على الترتيب الوارد ، وكان القصد من هذا التقسيم الحث على التحلّي بهذه الفضائل ، لأنّ التحلّي بها يقود إلى الجنّة التي ضمنها النبي صلّى الله عليه وسلّم  للمتلقّين المتحلّين بها . وقد وظّف التقسيم هنا بأسلوب تداوليّ جعل المتلقّي عندما يسمع هذه الأقسام المؤدّية لدخول الجنة بضمانة النبي صلّى الله عليه وسلم ، فإنّه يعمل على ربط هذه الأقسام معاً ، وملاحقة الكلام لمعرفة ما يكشف عنه التعداد المقدّم ، وكذلك الانتقال من العام المجرّد المتمثّل في لفظ العدد ( ستاً ) إلى الخاص المحدّد وهي الأقسام المذكورة في نصّ الحديث . 

ويمكننا لمح توظيف فنّ التقسيم تداولياً في العديد من النصوص الحديثية الشريفة وفقاً لهذا التناول ، منها :

· قوله صلى الله عليه وسلّم : (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَفْضَلُهَا الدِّينَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ) (
) .
· قوله صلى الله عليه وسلم : (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) (
) .
· قوله صلى الله عليه وسلّم : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) (
) .
· قوله صلى الله عليه وسلّم : (أربع من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومَنْ كانت فيه خَصلة منهنّ كانت فيه خصلة نفاق حتّى يدعها ؛ إذا حدَّث كَذَب ، وإذا وَعَدَ أخْلَف ، وإذا خَاصَم فَجَر ، وإذا عَاهَدَ               غَدَر ) (
) .
· قوله صلى الله عليه وسلّم : ( يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا.  وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ.  وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ) (
) .
· قوله صلى الله عليه وسلّم : ( أَيُّهَا النَّاسُ ؛ أَفْشُوا السَّلامَ , وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ , وَصِلُوا الأَرْحَامَ , وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ , تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ                بِسَلامٍ ) (
) .
وهناك الكثير والكثير من نصوص الخطاب النبوي الشريف المدللة على توظيف فن التقسيم بصورة دلالية جمالية وتداولية ، تجذب المتلقين إلى إعمال عقولهم ، وتوظيف خبراتهم في استنباط ما فيها من دلالات ، واكتشاف شبكة العلاقات المعرفية في هذه النصوص ، ومن ثمّ تمثّلها في سلوكياتهم وأعمالهم . 

ثالثاً : تداولية فن اللفّ والنشر 

 يعرّف القزويني ( ت 739 هـ )  فنّ اللفّ والنشر بأنّه " ذكر متعدّد على جهة التفصيل أو الإجمال ، ثمّ ذكر ما لكلّ واحد من غير تعيين ، ثقة بأنّ السامع يردّه إليه " (
) ، وهو التعريف الذي اتّفق عليه البلاغيون من قبله ، وبيّنوا تفاصيله ، لكنّهم لم يفارقوا هذا الإطار الذي نقله القزويني (
) .

ويلاحظ في هذا التعريف الدور المهم الذي يضطلع به السامع أو المتلقي في تبيان العلاقات التي تحكم التفصيل والإجمال في نصوص هذا اللون البديعيّ ، حيث يردّ ما يخص إلى كلّ قسم ما يخصّه من تفاصيل دونما تبديل أو تغيير ، اعتماداً على خبرته المعرفية ، وثقافته الدلالية .
* ومن صور توظيف هذا اللون في الخطاب النبويّ الشريف ما نلمسه في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكَذِّبَنِي ، وَشَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي ، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ يَعْنِي بِأَهْوَنِ مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ، وَأَنَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ ) (
)  .

ففي هذا الحديث جاء توظيف اللف والنشر المتعدّد على جهة التفصيل ، إذ جاء النشر ( التفصيل )على ترتيب اللفّ ( الإجمال ) ، وذلك في قوله : ( وأمّا تكذيبه ) فإنّه يعود بالمناسبة لقوله : ( كذّبني ابن آدم )  ، كذلك فإنّ قوله : ( أمّا شتمه ) فإنّه يعود مناسباً لقوله : ( شتمني ابن آدم ) ، فجاء الأوّل مع الأوّل ، والثاني مع الثاني في تناسب بليغ وجميل . وهذا التشابك الدلالي يجعل المتلقّي حاضر الذهن كي يفض مغاليقه ليصل إلى شبكة العلاقات الدلالية والجمالية التي تتحكم فيه ، ومن ثمّ يصل إلى محتواه التوجيهي الواجب ترسيخه في أذهان المتلقين جميعاً وهو صيانة الاعتقاد في حقّ المولى عزّ وجلّ . وعليه يصير المتلقي شريكاً في إنتاج دلالة النص ، ومبدعاً موازياً لشبكته المعرفية والجمالية .

* كذلك نلمح مثل هذا التوظيف التداولي لفن اللف والنشر في قوله صلى الله عليه وسلّم : (يمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ , قَالَ : " أَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي ، وَوَاحِدَةٌ لَكَ عَلَيَّ ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي , فَأَمَّا الَّتِي لِي تَعْبُدُنِي وَلا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا , وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ , وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الإِجَابَةُ , وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَارْضَ لَهُم مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ ) (
) .

حيث تمّ توظيف فنّ اللفّ والنشر هنا  على صورة التعدّد والإجمال ، فجاء الحديث مشتملاً على أنواع من اللفّ والنشر ؛ فجاءت في أوّل الحديث لفّ ونشر مجمل ، ثمّ تمّ تفصيل المجمل . ففي قوله : (أَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي ، وَوَاحِدَةٌ لَكَ عَلَيَّ ، وَوَاحِدَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي ) هذا إجمال متعدد تمّ تفصيل كل جزء منه فيما بعد على النحو التالي : 
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وبذلك جاء النص الشريف مشتملاً على أنواع من اللفّ والنشر ؛ حيث تمّ تفصيل ما أُجمل من لفّ في قوله : (أَرْبَعُ خِصَالٍ  ) وهو لفّ مجمل ، تمّ تفصيل هذا الإجمال بذكر ما يناسب كلّ قسم ، وعلى المتلقّي أن يدرك شبكة العلاقات الدلالية التي تهيمن على النص ، كي يتمكّن من إدراك دلالاته ومقاصده الشرعية والدلالية والثقافية ، وبذلك يصبح شريكاً في إنتاج الفهم في النص الشريف . 


* كذلك التوظيف التداولي لفنّ اللفّ والنشر ما نجده في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( إنّما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ، ونافخ الكير ؛ فحامل المسك إمّا أن يُحْذِيكَ ، وإمّا أن تبتاع منه ، وإمّا أن تجدَ منه ريحاً طيّبة . ونافخ الكير إمّا أن يحرقَ ثيابك ، وإمّا أن تجد منه ريحاً مُنْتِنة ) (
) .

فقد مثّل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث حال الجليس في حالتيه ؛ أيّ حينما يكون صالحاً فيكون مثل حامل المسك ، أو يكون طالحاً فيكون مثل نافخ الكير . وقد جاء توظيف اللف والنشر المجمل في قوله : (مثل الجليس الصالح وجليس السوء ) ثم ذكر حُكْميْن مناسبيْن للقسمين السابقين ( الجليس الصالح  كحامل المسك ) و ( جليس السوء كنافخ الكير ) ، أي أنّ الحديث جاء بالوصْفيْن أولاً إجمالاً ثمّ أتبعهما بالحكمين عليهما ثانياً ، وتبع ذلك إلحاق كلّ قسم بما يناسبه من أوصاف ودلالات ، فالقسم الأول  ( الجليس الصالح  / كحامل المسك / إمّا أن يُحْذِيكَ / وإمّا أن تبتاع منه / وإمّا أن تجدَ منه ريحاً طيّبة ) . أمّا القسم الثاني ( جليس السوء / كنافخ الكير / إمّا أن يحرقَ ثيابك / وإمّا أن تجد منه ريحاً مُنْتِنة  ) .

وهذا الترتيب يجعل من المتلقي يقظاُ في تتبّع ما أُجمل ثمّ فصّل كي يلحق كلّ إجمال بما يناسبه من تفاصيل ، رغبة في إدراك المنظومة المعرفية التي يصدر عنها النص ، وتمثّل مكوناتها الشرعية المبثوثة في تفاصيلها ، فيصبح المتلقي شريكاً أصيلاً في الفهم .
* ومن توظيف اللفّ والنشر في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( دعْ مَا يَريبك إلى ما لا يريبك ، فإنّ الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة ) (
) . فقد وظّف في هذا النصّ اللف والنشر  بصورة تداولية تجعل ذهن المتلقي دوماً في حالة تقيّظ لإدراك ما في النص من تفاصيل ودلالات . فقد جاء اللف المجمل أولاً في قوله : (دعْ مَا يَريبك ) وهو كل ما يبعث على ( الكذب ) ، وكذلك في قوله : (  إلى ما لا يريبك ) وهو كل داعٍ إلى فضيلة الصدق ، ثمّ تمّ توظيف النشر البلاغي بغير الترتيب السابق فذكر أولاً (  فإنّ الصدق طمأنينة ) وهو المناسب لقوله : ( ما لا يريبك ) ، وذكر ( والكذب ريبة ) وهو المناسب لقوله : ( ما يريبك ) ، فجاء بهما بعكس الترتيب الوارد في النص الحديثيّ ، مما يجعل المتلقي منشغلاً بردّ كل أمر إلى ما يناسبه ، وكل وصف إلى القسم الذي يلحقه دلالياً ومعرفياً .

* ومنه أيضاً ما وظّفَ في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( اللهمّ أصلِح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصْلِح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير ، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر ) (
) . فقد ذكرت ( الدنيا ثم الآخرة ) أولاً على وفق الترتيب الذهني المعهود ، ثمّ ألحق بهما تالياً لهما الحياة الأخروية ، وتلا ذلك ذكر ( الدنيا ) وما يناسبها من إصلاح المعاش ، وهي التي تنتهي بالموت الذي هو بدء الحياة الأخروية ، فناسب بذكر الدنيا ما يناسبها ( الزيادة في الخير ) ، وناسب بذكر الآخرة ما يناسبها وهو الموت الذي يُنهِي هذه الحياة .

إن الملاحظ في توظيف أسلوب اللف والنشر بصورة تداولية أنّ مهمة المتلقّي تكون أكثر صعوبة في ربط الأجزاء الملفوفة والمنشورة معاً ، ويبرع هنا في ترتيب الأجزاء بما يلائمها .

رابعاً : تداولية فنون الجمع والتفريق    
يقرّر  البلاغيون بأنّ المقصود بفنّ الجمع تتلخّص في  الجمع بين متعدّد في حكم واحد ، بمعنى أن يجمع المتكلّم بين شيئين فأكثر في حكم واحد (
) . أمّا فنّ التفريق فيقصد به أن يقصد المتكلّم إلى أمريْن من نوع واحد فيفرّق بينهما  لأداء معنى موحٍ  مقصود (
) .
* ومن توظيف فن الجمع في الخطاب النبويّ الشريف ما نلمسه في قوله صلّى الله عليه وسلّم : (مَنْ أصبح منكم آمناً في سربه ، مُعافى في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بأسْرِها ) (
) ، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين أمور ثلاثة هي ( الأمن ، ومعافاة البدن ، وحيازة قوت اليوم )  وإدراجها تحت حكم واحد هو ( حيازة الدنيا بكاملها ) . والجمع بين هذه الأشياء التي تنتمي إلى حقول دلالية مختلفة يسهم في تنشيط الذاكرة القريبة والبعيدة للمتلقي لينمو المعنى الذي يعتمد على علاقات النصّ ، إذ لا يمكن تجزئته لكونه متماسكاً بهذه العلاقات . 
* كذلك من جماليات التوظيف التداوليّ لفنّ الجمع ما نجده في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الربّ : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ) (
) . حيث جمع صلّى الله عليه وسلّم بين أمور ثلاثة هي ( الصائم ، والإمام العادل ، والمظلوم ) وأدرجهم تحت حكم واحد يشملهم جميعاً هو ( استجابة الدعاء الخاص بهم ) ، وذلك لتحققّ الصفات التي من أجلها استحقوا جميعاً استجابة الدعاء والتي تتمثل في ( الصيام / الصائم ) , ( العدل / الإمام ) ,              ( الظلم الواقع / المظلوم ) ، وبذلك يشارك المتلقي في ردّ الحكم الواحد لكلّ قسم منها لأنّه شامل لها في الحكم ، مما يستوجب الإسهام في إنتاج الفهم في النص ، واستنباط ما فيه من دلالات ومعان ومقاصد .

* أيضاً من توظيف فن الجمع في الخطاب النبويّ الشريف ؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم : (  ثلاث من حافظ عليهن ؛ كان وليِيَ حقًا ، ومن ضيَّعهن ؛ كان عدوّي حقًا : الصلاة ، والصوم ، والغسل من الجنابة ) (
) . حيث جمع صلّى الله عليه وسلّم بين أمور ثلاثة هي ( الصلاة ، والصوم  ، والغسل من الجنابة ) وأدرجهم تحت حكم واحد يشملهم جميعاً هو ( ولاية النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لهم ) ، وذلك لتحققّ شرط الولاية الوارد في الحديث وهو ( المحافظة على هذه الأمور الثلاثة  ) .
* أما توظيف فن التفريق البديعي في الخطاب النبويّ الشريف فقد لمسناه في قوله صلّى الله عليه وسلّم : (  مَنْ وقاه الله شرّ ما بين لحيَيْه وشرّ ما بين رجْلَيه دخل الجنة ) (
) ، فقد حصل التفريق في وصفه صلّى الله عليه وسلّم لأمريْن بصفة ( الشرّ ) ، وهما ( ما بين اللحْيَيْن ؛ اللسان  / ما بين الرجليْن ؛ الفرج  ) وكيف أنّ المسلم إذا اتقى شر هذيْن الأمريْن استحقّ دخول الجنّة ؟! فقد اندرج الأمران معاً في حكم واحد ( الشر ) ، ثمّ افترقا في الجهة ، لأنّ شرّ اللسان غير شرّ الفرج ، لكنّ سوء استخدامهما هو المانع من دخول الجنّة . 

وتوجيه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للمتلقين في هذا النصّ يجب أن يتّبع ، وبذلك تكون فكرة النصّ كلّها مبنية على التفريق ، فالمتكلّم يعرّض بهذا الأمر ، مما يستدعي من المتلقي الانفعال بهذا التوجيه ، وإدراك سرّ هذا التفريق الحادث في النصّ ، وإلحاق كلّ أمر بنظيره ، كي يصل إلى الدلالات المقصودة من توظيف مثل هذا التفريق التداوليّ .

   * كذلك من توظيفه صلّى الله عليه وسلّم لفنّ التفريق قوله صلّى الله عليه وسلّم : (من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه ) (
) . فقد فرّق صلّى الله عليه وسلّم بين توظيفين لصفة واحدة محمودة هي صفة ( النذر ) ، وبذلك استطاع أن يرصد زاوية جديدة تستفز ملكات المتلقين ، وتدعوهم للتأمل في دلالات هذا التوظيف الذي أوقع الفرق في توظيف الصفة ، من خلال نسبتها مرة إلى الطاعة ، وأخرى إلى المعصية ، النذر في الطاعة يستند إلى أساس متين وهو ( الإيمان ) ، في حين أنه عند توظيفه في المعصية لا يستند إلى أي أساس أخلاقي ، ولهذا أوجب صلّى الله عليه وسلّم التفريق بينهما .
* كما وجدنا في الخطاب النبوي الشريف العديد من النصوص التي تشمل فني الجمع مع التفريق في النص الواحد ، وهذا ما أطلق عليه البلاغيون ( الجمع مع التفريق ) (
) ، حيث يتمّ الجمع بين الأشياء المتباعدة في معنى ما ، ومن ثم التفريق بينها ، مما يشيع في جوّ النص العام الغموض ، واستغلاق الدلالة ، الأمر الذي يستفزّ ملكات المتلقي ، ويستلزم منه بذل الجهد لإعادة التنسيق الدلالي للنصّ ، والعثور على شبكة العلاقات الدلالية فيه عن طريق التفكير والتأملّ .
* ومن النصوص الجامعة لفني الجمع مع التفريق ما نجده في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله ) (
) . فقد جاء الجمع مع التفريق في هذا النصّ لإعطاء دلالة الشمول في النجاة من النار ، وهذا الشمول مدعوم بكلام النبيّ صلى الله عليه وسلّم لأنّه وحي من عند الله ، فهو في منزلة الحكم النهائيّ . وقد حقّق توظيف هذا الأسلوب التداوليّ الغاية القصوى باستثارة المتلقي كي يدرك كيف تتحقق النجاة لهذين العينين ؟! وعليه يكون الجواب بالتفصيل أو التفريق ليبدّد غوامض هذا الاستعمال في تفريق المجموع عندما يفصّل ذلك بقوله : ( عين بكت من خشية الله ) فكانت خشية الله سباً في البكاء ومن ثمّ  النجاة . أمّا الأخرى فتعيّنت في قوله : ( وعين باتت تحرس في سبيل الله ) فكانت النية هي الأساس ، لأن الحراسة في سبيل الله ومن ثمّ يمكن لهذا الشخص أن ينال الشهادة ومن ثم الجنة والنجاة .
وهذا الأسلوب يولّد أثراً في نفس المتلقي لأنّه يجعله دوماً متشوّقاً لمعرفة المزيد ، لأن بناء المعاني في الكلام يبدأ من العام الغامض غير المحدّد ليصل إلى تفصيل هذا العام وتخصيصه ، فيسرع فهم المتلقي ، ويسابق المعنى لفظه اعتماداً على معرفة المتقابلات ، وبهذا تحصل لدى المتلقي حركة شعورية فاعلة تكون بطيئة عند العام الغامض ، ثم تسرع عندما ينجلي أمامه هذا الغموض ، ويشعر أن المتكلّم صاحب النص لم يتمّ الكلام إلا بذكر الضدّ ، والضدّ معلوم من الخبرة المعرفية ، ولذا يتم استحضار الذاكرة عند التأمل والتفكير في إدراك شبكة العلاقات الدلالية التي تتحكم في سياقات هذا التوظيف البديعي والتداولي .

* كما يمكننا أيضاً تلمّس مثل هذا التوظيف في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( ليْسَ شَيْءٌ أَحَب إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ ، وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ  . وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ،  وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ) (
) . 
فقد جاء الجمع في هذا النصّ أولاً لإعطاء دلالة الصفة الثابتة وهي ( الحبّ من الله تعالى ) لهاتين القطرتين وهذين الأثرين  ، ثم يكون التفصيل لكلّ جمع حصل ، فجاء التفريق للجمع الأول في بيان هاتين القطريتين بأنّهما : (  قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ ) ، ثم جاء تفريق الجمع الثاني ببيان ماهية الأثرين بأنّهما : ( أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ،  وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ) . وفي كل هذا يكون المتلقي في حركة سريعة لإدراك النسيج العام للدلالة داخل النص ، وردّ كلّ تفريق إلى الجمع الخاص به دون تغيير أو تبديل ، فيصبح على هذا النحو شريكاً في عملية إنتاج الفهم داخل النص ، وإدراك ما فيه من دلالات ومقاصد متنوّعة الاتجاهات . 
* كذلك لمسنا في الخطاب النبوي الشريف توظيفاً لفنّ الجمع مع مزاوجته بفنّ التقسيم ، وهو ما يسميه البلاغيون ( الجمع مع التقسيم ) (
) ، حيث تكون علاقات هذا التوظيف معتمدة على شيوع دلالة العموم والخصوص بصورة أساسية في النص ّ .
* ومن ذلك ما نجده في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( ثلاثة يحبّهم الله ، وثلاثة يبغضهم الله ؛ فأما الذين يحبهم الله : فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سراً لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه ، وقوم ساروا ليلتهم حتّى إذا كان النوم أحبّ إليهم مما يعدل به فوضعوا رءوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ، ورجل كان في سرية فلقيَ العدو فَهُزِمُوا وأقبل بصدره حتّى يقتل أو يفتح له . والثلاثة الذين يبغضهم الله : الشيخ الزاني ، والفقير المختال ، والغني الظلوم )  (
) . فقد جمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ف هذا النصّ أموراً كثيرة تتمثل في تلخيص بالعدد ( ثلاثة ) وجعل لهم محبّة الله ، أي تحت حكم واحد ، وثلاثة أخر لهم صفة بغض الله  ، جُمِعُوا أيضاً تحت حكم واحد ، ثمّ ألحق هذا الجمع بالتقسيم التفصيليّ لكلّ قسم ، حيث يكون دور المتلقّي إزاء هذا الجمع مع التقسيم رصد شبكة العلاقات الدلالية بين هذه الأقسام وما تندرج تحتها ، وهو بذلك يحاول قراءة النصّ قراءة ثانية ليصل إلى الدلالات الصريحة والضمنيّة التي يريد المتكلّم تأصيلها في جمهور المتلقين حتّى يتمثّلوها في سلوكياتهم وأفعالهم . 
ومن توظيف فنون الجمع في الخطاب النبوي الشريف ما يطلَق عليه الفنّ التكامليّ أو ( الجمع مع التفريق مع التقسيم ) (
) ، حيث يزداد مؤشر الغموض في توظيف هذا الفنّ لكثرة التقسيمات والتفصيلات ، مما يجعل المتلقي دوماً في حالة تيقّظ لإدراك منظومة العلاقات الدلالية التي تحكم التوظيف ، وتؤثر بتشعباتها ف بنية النص كلّه .

* ومن نماذج هذا التوظيف في الخطاب النبويّ الشريف ما نلمسه في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ ؛ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ , وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا , فَهُوَ يُوَسِّعُهَا ولا تَتَّسِعُ ) (
) . ففي هذا الحديث نجد أنّ توظيف أسلوب ( الجمع مع التفريق مع التقسيم قد امتدّ ليشمل النص كلّه ، مما أدّى إلى اتساع حركة التوظيف مع كثرة التفريعات والتقسيمات ، وتشابك العلاقات الدلالية داخل النصّ ، مما يتطلّب من المتلقّي جهداُ أكبر لملاحقة هذا التشابك الدلالي ، ومحاولة الوقوف على بنياته النصيّة ، وفهم طبقات المعنى بداخله . فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعل المنفق والبخيل فريقيْن ، ثمّ أسبغ على كل فريق منهما صفاته وتوصيفاته .  
إنّ توظيف فنون الجمع المختلفة في الخطاب النبويّ الشريف يجعل من المتلقي شريكاً في إنتاج الفهم في النص من خلال إيجاد العلاقات المختلفة بين أجزاء الكلام وفق القواعد المنطقية الحاكمة له ، كذلك تزيد رغبة المتلقّي دوماً في إدراك شبكة النسيج النصيّ التي تحكم علاقات النص ، في محاولة منه لإعادة تركيبه من جديد ، وصولاً إلى الدلالات المتضمّنة فيه لتمثّلها شرعياً وسلوكياً ، وهذا ما يحققه توظيف فنون الجمع تداولياً في بنية الخطاب النبويّ الشريف .
خامساً : تداولية التوظيف لفنّ العكس

يرى البلاغيون أنّ المقصود بفنّ العكس هو أن يقدّم في الكلام جزء ثم يؤخّر ، فيكون في الجزء الأخير منه ما كان مقدّماً في الجزء الأوّل ، كأنّ المتكلّم يدلّ في كلامه بأوله على آخره ، وبآخره على أوّله (
) .

ويرى د. محمد عبد المطلب أنّ فنّ العكس البلاغيّ من الفنون ذات الطبيعة التكراريّة ، مع الاعتماد في توظيفه الجماليّ على معنى التقابل الدلاليّ الذي يتمثّله (
) . 
 كما أنّ فنّ العكس له طبيعة بنائية تجعل توظيفه التداوليّ لا يخاطب الحالة النفسيّة التي يكون عليها المتلقّي كما في توظيف فنون التكرار والتقابل ، وإنّما يعتمد هذا الفنّ في توظيفه التداوليّ على مخاطبة فطنة المتلقي وذكائه ، وقدرته المتزايدة على كشف طبقات الدلالة المتضمّنة في نسيج النصّ الذي يعتمد في هذا الوقت بنائيا على مبدأ             ( المعاودة الضديّة ) التي تقتضيه تكرار الألفاظ في توظيف فن  العكس (
) ، لأن النظر الشكليّ لخط سير الدلالة في توظيف العكس يكشف عن حركة دلالية متصاعدة ، إذ تنمو اللغة في النصّ وصولاً إلى منطقة دلالية يحسن الوقوف عليها ، غير أنّه في الوقت ذاته نجد أن التوظيف التداوليّ للعكس البلاغيّ تتوقف فيه الدلالة على الازدواج في الشكل بتوظيف تقنية تأخير المقدّم وتقديم المؤخر في تبادلية شكلية خطيّة ، وهذا ما يدخله في دائرة التكرار ، لأنّ الذهن يتحرك إلى الأمام فيدفع الصياغة إلى متابعته ، ثمّ يرتدّ إلى الخلف مع ملاحقة الصياغة ، وبين هذا التقدّم والتراجع تتوافق البني السطحيّة للنص ، وتتخالف البنى العميقة فيه (
) .

وكلّ هذا التفاعل النصيّ يستلزم من المتلقّي تعاوناً لتبيان الدلالات ، وتأويل المقاصد التي يضمّنها المتكلّم في نصّه بصورة تلميحيّة عن طريق التكرار ، أو المقابلة الضدّية . وهذا التعاون من جانب المتلقي يجل فعله تداولياً مقصده الكشف عن طبقات النسج الدلالي والجمالي في النص .


* وقد ورد توظيف فنّ العكس بصورة تداوليّة في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي ، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ ، وَلَا هَادِيَ لِمَن أَضْلَلْتَ ، وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ ) (
) .

فقد ورد أسلوب العكس في النصّ السابق في سياق الدعاء بغية إثبات كل الأمور الواردة في النصّ لله سبحانه وتعالى لا لغيره ، أي نفي ذلك عمّن سواه تعالى ، لأنّه بيده مقاليد الأمور كلّها . 

كما أن توظيف الفعل وعكسه في النص يجسّد الازدواج الحادث في التعبير بالأمر وتقديم ما هو مؤخرّ مع تأخير ما هو مقدّم على نحو قريب من تقنية التقابل ، مما يجعل الدلالات المتضمّنة في النصّ تستلزم جهداً مضاعفاً من المتلقي الذي يجتهد في كشف طبقات المعنى ، ويحاول اكتشاف أفق المقاصد وتأويلها تأويلاً جمالياً ودلالياً يتّسق مع مضمون النص ، وطرق التعبير فيه ، إذ كيف يمكن استواء الأمر ونفيه في السياق ذاته وهما متنافران ومتضادان في اللغة ، ولذا فإن مسوّغ هذا التعبير الخاص لبنية العكس في الحديث الشريف يتمثّل في اتخاذ زاوية تعبيريّة خاصة غير مألوفة عند المتلقّي ، تستوي فيها المتضادات وذلك بفعل توحد المصدر المنتج لها . ويمكننا تلمّس بنية العكس في النصّ الشريف كما يلي  : 


* كذلك نتلمسّ توظيف بنية العكس في الخطاب النبويّ الشريف في قوله صلّى الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربّه جلّ وعلا قال : ( وعزتي لا أجمع على عبدي خوفيْن وأمنيْن ؛ إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة ) (
) .
 فقد أظهر التوظيف التداوليّ لفنّ العكس في النصّ الشريف أن بنية التضاد هي الفاعلة في تقديم نموذج نصّ تداوليّ يتفاعل معه المتلقي ، ويدرك دلالاته النصية والسياقية المتعدّدة ، وهنا تظهر فطنة المتلقي في كشفه للنسيج الدلالي في النصّ ، والتي أراد النبيّ صلى الله عليه وسلّم توصيلها إلى السامع الذي لم يتركه هكذا ، بل حدّد له العديد من القرائن اللفظية التي تعينه على تأويل الدلالة ، مثلما نجد ذلك في قرينة القسم في قوله : ( وعزّتي لا أجمع على عبدي خوفيْن وأمنيْن ) ، مع تحديد الجهة التي تتفاعل معها الصفة الممنوحة ( الخوف / الأمن ) أي في ( الدنيا أو الآخرة ) ، مما يعين المتلقي على إدراك الدلالة التداولية لفكرة التضاد والعكس في النص الشريف . 
كذلك نلاحظ أنّ النصّ قد حقّق انزياحاً دلالياً لتوظيف دوال الخوف والأمن بصورة غير مألوفة في النصّ الحديثيّ جعلت المتلقي متحفّزاً لإدراك شبكة العلاقات التي تتحكم في نسيج النص ، وتوجّه معانيه ومقاصده ، وبذلك مثّل العكس " إعادة لتنظيم العناصر التي تتكوّن منها الجملة ، مع الحفاظ على أصواتها وتغيّر دلالاتها " (
) .

* كما تمّ توظيف فنّ العكس بهذه الصورة التداولية في قوله صلّى الله عليه وسلّم : (لَسْتُ مِنْ دَدٍ ، وَلا الدَّدُ مِنِّي بِشَيْءٍ ) (
) . والدَدُّ في الحديث بمعنى اللهو واللعب الباطل . فالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم يبيّن كيفية التعامل مع هذا السلوك لأنّه لا يناسب شخصه الكريم ومقامه الجليل ، لكنّ الرسالة تصل إلى المتلقّي من خلال هذا التوظيف التداولي ، فيستشعر النهي عن هذا السلوك ، والانغماس فيه ، وذلك عندما يدرك خيط العلاقة الدلالية المعتمدة على بنية التعاكس الموظّفة للنفي بـ(لست / لا ) .

كذلك نلمس اعتماد البنية النصيّة في الحديث على تعليق إنتاج الدلالة على النفي بين الدوال المتضمّنة للعكس ، بل إنها تعمل على عقد علاقة تلازم بينها ، مع اعتماد نمط المغايرة الدلالية لأنّ الطرف الثاني (الددّ ) مترتّب على الطرف الأول ( المتكلّم / النبيّ صلى الله عليه وسلّم ) ، وهذا شرط أصيل لاكتمال بنية التوظيف التداوليّ للعكس ، لأنّ التغاير التركيبيّ يقتضي بالضرورة تغايراً في الإنتاج الدلاليّ والمقاصديّ . 

إنّ التوظيف التداوليّ لفن العكس في الخطاب النبويّ الشريف يأتي محمّلاً بدلالات متضمّنة لا يمكن الكشف عن طبقاتها وعلاقاتها المتشعبة إلا عن طريق إعمال المتلقي لكلّ حواسه ، لأنّ مثل هذا التوظيف يخاطب ذكاء المتلقّي وفطنته للكشف عن هذه العلاقات ، وتأويلها دلالياً وجمالياً ، من خلال تعاونه مع ما خطّه المتكلّم بداية في نصّه ، وصولاً لإنتاج مشترك لدلالة النص .


سادساً : تداولية التوظيف لفنّ تجاهل العارف 
يدور محتوى هذا الفنّ البديعيّ حول تقديم الشيء المعلوم مساق المجهول ، فالمتكلّم يعلمه ولكنّه يُظهر جهله به لأغراض متعدّدة منها :                  (  الإيناس ، أو التعريض ، أو المبالغة ) (
) . ويوظّف هذا الأسلوب في الكشف عن الدلالات البلاغية اعتماداً على الجهد المبذول من جانب المتلقي لتفسير هذه الدلالات ، إذ لا يكفي عرض النص فقط لبيانها ، وإنما لا بدّ من حدوث تعاون بين طرفي العملية الاتصالية ؛ المتكلّم والمتلقي لإنتاج هذه الدلالات وفق السياق والموقف الذي توظّف فيه .

* ونلمس توظيفاً لهذا الفنّ في الخطاب النبويّ الشريف في قوله صلّى الله عليه وسلّم عن ربّ العزة جلّ وعلا :  ( يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً : لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول : نعم . فيقول : قد أردتُ منكَ أهون من هذا وأنت في صلب آدم ، أن لا تُشرِك ولا أُدْخِلك النار ، فَأَبَيْتَ إلا الشرْك  ) (
) .

ففي هذا الحديث القدسيّ يسخّر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الأسلوب التداوليّ ليصوغ ما هو معلوم سلفاً عند المتكلّم ( الله سبحانه وتعالى ) ، والمُسْتَفْهَم عنه استفهام العارف به ( لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ ) ، ليحفّز المتلقّي السامع للبحث عن إجابة ملائمة لهذا السؤال ، ذلك أنّ الأمر المذكور في الحديث عن طريق الاستفهام وهو تقرير حال من أشرك بالله سبحانه وتعالى في الدنيا فكان جزاؤه في الآخرة النار والخلود فيها . وهذا الأمر معلوم لله سبحانه وتعالى لأنّ عليم بكلّ شيء ، مطّلع على القلوب ، ولا يحيط أحد بعلمه الأزلي جلّ وعلا . ولذا تمّ تقديم المعلوم ( نتيجة الشرك ) في صورة استفهام عن غير معلوم .

كذلك نلحظ أنّ السؤال المقدّم تضمنّ العديد من الدلالات الإيحائيّة الدائرة حول التوبيخ والتحقير لمن يُوَجَّه لهم السؤال ( أهون أهل النار عذاباً ) ، ونلمح هذا التحقير في قوله عزّ وجلّ : ( لو أنّ لك الدنيا وما فيها ) . ولذا فإنّ تأويل الكلام والوقوف على دلالاته تأخّر لنهاية النص ، وتمّ الكشف عن الأمر المؤدّي لهذا العذاب والمتمثّل في ( الشرك ) ، ممّا جعل نهاية الكلام عائداً إلى بدايته ، ومتشابكاً معها ، ليعيد شحن النص بالدلالات والمعاني المعتمدة على المقابلة والتناقض والتضاد العميق بين شبكاتها النصيّة والمقامية .

* كذلك من نماذج التوظيف التداوليّ لتجاهل العارف ما نجده في قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( يقبض الله الأرض ، ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك ، أين ملوك الأرض  ؟ ) (
) . فقد ورد في هذا النصّ سؤال لم تكن فيه الرغبة في الاستعلام والتعرّف على الإجابة بقدر ما كانت الدلالة منعقدة على التقريع والتوبيخ لمَنْ غفل في الدنيا عن هذه الحقيقة اللازمة . كما أن التناقض الحادث من جانب هؤلاء الغافلين في القول المضمر بالإجابة عن السؤال من كلّ البشر  ( هلكوا جميعاً )  والفعل يقتضي توظيف منبه أسلوبيّ يستفزّهم ، ويوضّح صورة الهلاك المحيطة بهم ، ولذا تمّ توظيف بنية الاستفهام التي تدعو المتلقّي لملاحقة الإجابة المعلومة سلفاً من جانب المتكلّم مؤسس النص ، ومحاولة الوقوف على فيض الإيحاءات المتضمّنة في بنيتها النصية والدلالية .
ونلاحظ أنّ هذه الدلالات التي ذكرها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عند توظيفه لفنّ تجاهل العارف تعتمد على السياق كي يحيا النصّ عن طريق الاستعمال والتداول المتحقّق بين المرسل والمتلقي ، لأنّ هذا الأمر يحتاج من المتلقّي استرجاع ثقافته السابقة وتوظيفها من أجل الكشف عن بنية الإيحاء في النص ، والوصول إلى الدلالات المتضمّنة التي أراد المتكلّم توصيلها إلى جمهور المخاطبين .
* كذلك من نماذج التوظيف التداوليّ لفن تجاهل العارف في الخطاب النبويّ الشريف ما نجده في قوله صلى الله عليه وسلّم : ( أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟  . قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟  قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟  قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟  . قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ ؟  قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ أَلا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) (
)  .
ففي هذا الحديث تم توظيف فنّ تجاهل العارف في صورة تداولية تستفزّ ذهن المتلقّي ، وتحثّه على تأمل الدلالات في النصّ ، حتّى يستطيع بذكائه أن يدرك عدم قصدية المتكلّم صاحب النصّ السؤال والاستفهام ، كما في الحديث ( أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟  / فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟  / فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ ) ، بل إنّ المقصود توجيه النظر إلى دلالات أبعد من ذلك ، تفهَم من خلال السياق والموقف التي ترد فيه . ولذا جاءت إجاباته صلى الله عليه وسلّم بصورة توجيهية لا بصورة تقديم معلومة جديدة للمستفهَم عنه .
سابعاً : تداولية التوظيف لفن التورية
يقصَد بالتورية أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان ، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة ، والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفيّة ، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويُوَرِّي عنه بالمعنى القريب ، ولذا يتوهّم السامع من أوّل وهلة أنه يريد القريب ، وهو ليس كذلك ، لذلك يسمى هذا الفن أحياناً الإيهام أو التخييل أو المغالطة (
) .
والمتلقي عند سماعه هذا الأسلوب موظّفاً في النصوص يسبق فهمه إلى المعنى القريب غير المراد ، ولذا فإنّه يحتاج للتعامل مع توظيف هذا الأسلوب إلى قراءتين ؛ الأولى سطحيّة لا تكشف حقيقة المعنى المراد ، والأخرى عميقة تستجلي الدلالة المقصودة في النصّ عن طريق التأمل والتأويل ، معتمدة على السياق الذي يرجّح المعنى الثاني ( البعيد / المورَّى عنه ) لا المعنى الأوّل ( القريب / المورَّى به ) (
) .

* ومن نماذج توظيف فنّ التورية في الخطاب النبويّ الشريف ؛ قوله صلى الله عليه وسلّم : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَإِنْ هَرْوَلَ سَعَيْتُ إِلَيْهِ ، وَأَنَا أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ ) (
) . ففي هذا الحديث تم ذكر وحدات القياس المعلومة وهي ( الشبر ، والذراع ، والباع ) ، وهو المعنى القريب المتبادِر إلى ذهن المتلقّي عند سماعه النص ، وقد تمّ التعبير بلفظة ملائمة لهذه الوحدات وهي ( تقرّب ) ، ولذا تعدّ التورية هنا من نوع المرشّحة التي يذكر فيها ما يلائم المعنى القريب ( المورَّى به ) (
)، لأنّ الإنسان في تفاعله مع هذه الوحدات يقرب ويبعد ، فذكر اللفظة ملائمة لهذا المعنى القريب غير المراد . أمّا المعنى البعيد المراد فيتمثّل في دلالة من يتقرّب إلى الله بأفعاله الصالحة وأعماله الحسنة ينعم الله عليه بالنعم والخيرات ، ويحفظه ويحميه من كلّ آفة وشرّ .
والتوظيف التداولي لفن التورية في هذا النص يعتمد على ثقافة المتلقي في تأويل الكلام ، وعدم الانفعال به على ظاهره ، لأنّ في النص قرائن متعدّدة تصرفه عن الظاهر ، منها أنه لا يجوز في حقّ الله تعالى إجراء المسافات والقياسات عليه ، حاشاه تعالى لأنه منزّه عن التنزّل الماديّ ،  وإحاطة المكان بذاته .

* كذلك من جماليات توظيف فن التورية في الحديث الشريف ؛ قوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا دَخَلَ أهل الجنة الجنة ، يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟  قال : فيكشف الحجاب ، فما أُعْطُوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى ربّهم عزّ وجّل ) (
)  . 

فقوله : ( ألم تبيض وجوهنا ؟ ) يفهَم منه المعنى القريب ( بياض الوجه ) على الحقيقة ، لكنّ ليس هذا هو المراد ، إنما المراد بياض الصحف وخلوها من الذنوب ، ولذا استحقوا عفو الله عزّ وجلّ ، ودخول الجنة . ويلاحظ أنّ ذكر كلمة ( البياض ) مناسبة للمعنى القريب وهو                     ( بياض الوجه المادي ) ، ولذا فإنّ توظيف التورية هنا من النوع المرشّح المذكور فيه ما يلائم ( المورَّى به ) .

* ومن توظيف التورية بصورة تداولية ما نلمسه في قوله صلى الله عليه وسلّم : (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :   أَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ ) (
) .
 فقد وظّفت التورية في النص الشريف في قوله : ( خلقت الرحم ) ، والتي لها معنيات ؛ الأول : المعنى القريب المورَّى به وهو رحم المرأة ، وهو غير مراد . والثاني : المعنى البعيد المورَّى عنه وهو صلة الأرحام . وقد تم التعبير بما يلائم المعنى البعيد ؛ صلة الأرحام متمثلاً في ( وصلها / قطعها ) ، وذلك على سبيل التورية المبيّنة (
) .
ونلحظ من التوظيف النبويّ الشريف لفن التورية الحرص على إدخال المتلقي السامع إلى حيّز النص ليدرك أبعاده ومقاصده الشرعية والجمالية ، وليزداد التأثير في المتلقي من خلال الانتقال من المعنى القريب المعبّر به إلى المعنى البعيد المراد والمقصود في النصّ ، مما يزيد من انفعاله بالنصّ ، والتمثّل بمحتوياته النصيّة والسلوكيّة والدلاليّة . 

 الخاتمة :
- اتضح أنّ البديع التداوليّ يعتمد في جوهره على قواعد مبدأ التعاون بين المتكلّم والمتلقي ، ومشاركتهما معاً في إنتاج الدلالات والمعاني ، حيث يقوم كلّ منهما بدوره في بناء النص ، واستكمال أوجه النقص في دلالاته ومقاصده ، مما يشكّل في نهاية الأمر نصاً متكاملاً ، له قوة التأثير في كلّ المتلقين المخاطبين في أيّ زمان ومكان .

- البديع التداولي يقوم على كفاءة المتلقّي الثقافية ، وحرصه على تحقيق مبدأ التعاون بين طرفي العملية التواصلية ( المتكلّم والمخاطب ) لتأويل الدلالات الضمنية والإيحائية المتضمنة في النصوص المختلفة .

- اتضح الأثر البليغ لتوظيف تقنيات المنهج السيميائي التداولي في نصوص الخطاب النبويّ الشريف ، والذي تمثّل في الأثر الجمالي المتولّد عن توظيف فنون البديع في النصوص الشريفة ، وتبيان طبقات الدلالة فيها ، وذلك لأنّ الدلالات الإيحائية لتوظيف فنون البديع تعدّ مكوناً تداولياً من مكونات النصّ ، ولا تقف عند حدود التزيين والتحسين التقليديّ .
- اعتمد المنهج السيميائي التداوليّ على توسيع دلالات مفهوم المقام الذي كان محصوراً في ظروف الكلام وأحوال المخاطبين لحظة إنتاج النص ، وهذا التوسيع لمفهوم المقام أضاف إليه دلالات المقام التاريخي والثقافي والجماليّ ، مما يفسح المجال لاستنباط الدلالات الجديد للبديع التداوليّ ، يكون فيها المتلقي بصدد إنتاج المعاني المقامية ، والكشف عن طبقات الدلالة في النسيج النصيّ ، وإدراك مقاصد المتكلم متنوّعة الأغراض ، وكلّ هذه الأفعال الإنجازية تجعل من هذا المتلقي شريكاً أصيلاً في عملية الإنتاج النصيّ اعتماداً على مبدأ التعاون التداوليّ بينه وبين صاحب النصّ الأصيل .

- يتميّز التوظيف التداوليّ لبعض فنون البديع في الخطاب النبوي الشريف والتي تمثلت في ( الاقتباس ، والتضمين ، والتقسيم ، وفنون الجمع ، والعكس ، وتجاهل العارف ، التورية ) بالعمل على تشويق جمهور المتلقين ، وتنشيط ذاكرتهم لمتابعة العلاقات النصية ، وربطها معاً وصولاً إلى المقاصد والدلالات المتضمنة ، الأمر الذي يجعل المتلقين شركاء في إنتاج المعنى والدلالة في النصوص المختلفة .
ثبت المصادر والمراجع :

1- الإبشيهي ؛ محمد بن أحمد بن منصور ( ت 852 ) :
 - المستطرف ، تحقيق : صلاح الدين البواري ، دار الهلال ، القاهرة ، 2000 .
2- ابن الأثير ؛ ضياء الدين نصر بن محمد ( ت 636 هـ ) :

- المثل السائر  ، تحقيق: محمد محيي الدين ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1995 .
3- الإمام أحمد بن حنبل ( ت 241 هـ ) :

- المسند ، تحقيق : الشيخ أحمد شاكر ، دار المعارف ، القاهرة ، 1368 هـ .

4- أسامة بن منقذ ( ت 584 هـ ) :

- البديع في نقد الشعر ، تحقيق: د.أحمد بدوي ، البابي الحلبي، القاهرة،1960.
5- ابن أبي الإصبع المصري ( 654 هـ ) :

- بديع القرآن ، تحقيق : د. حفني شرف ، نهضة مصر ، القاهرة ، ط2 ، 1966.  
- تحرير التحبير ، تحقيق : د. حفني شرف ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، 1996 .

6- البخاري ؛ محمد بن إسماعيل  ( ت 256 هـ ) :

- الأدب المفرد ، تحقيق: نصر الدين الألباني ، مكتبة الدليل ، بيروت ، 1994 .

- الجامع الصحيح ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1989 . 

7- الترمذي ؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة ( ت 279 هـ ) :
- السنن ، تحقيق : بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 2006 .
8- الجاحظ  ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت 255 هـ ) :

-  البيان والتبيين ، تحقيق : عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2003 .
9- الجرجاني ؛ علي بن عبد العزيز ( ت 366 هـ ) :

- الوساطة ، تحقيق : محمد أبو الفضل ، المكتبة العصرية، بيروت ، 1995.

10- الجرجاني ؛ محمد بن علي ( ت 729 هـ ) :

- الإشارات والتنبيهات ، تحقيق : د. عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة ، 2001 . 

11- د. جميل عبد المجيد :

- البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1998 .

12- حازم القرطاجني ( ت 684 هـ )  :

 - منهاج البلغاء، تحقيق: محمد بن خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1995 .
13- الحاكم ؛ محمد بن عبد الله ( ت 405 هـ) :
 - المستدرك على الصحيحين ، تحقيق : مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002 . 

 14-  ابن حبّان ، محمد بن حبان بن أحمد ( ت 354 هـ) :

-  السنن ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط2 ، 1993 .
15- ابن حجة ؛ أبو بكر بن علي بن عبد الله ( ت 837 هـ) :
 - خزانة الأدب ، تحقيق : د. محمد ناجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008 .

16- الحلبي ؛ شهاب الدين محمود بن سليمان  (ت 725 هـ) :
 - حسن التوسل إلى صناعة الترسّل ، المطبعة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 1966 .

17- د. خالد كاظم :

 - علم البديع رؤية معاصرة ، مؤسسة الوراق ، الأردن ، 2015 .
18- د. خليفة بوجادي :

-  في اللسانيات التداولية ، دار الأمان ، الرباط ، 2009  .
19- أبو داود ؛ سليمان بن الأشعث ( ت 275 هـ )  :

- السنن ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الريان للتراث ، القاهرة ، 1993 . 

20- الرازي ؛ فخر الدين محمد بن عمر ( ت 606 هـ ) :

- نهاية الإيجاز ، تحقيق : د. بكري شيخ أمين ، دار العلم للملايين ، بيروت، 1985.

21- ابن رشيق القيرواني ( ت 456 هـ )  :

- العمدة في نقد الشعر ، تحقيق : محمد محيي الدين ، دار الجيل ، بيروت ، 1981 .
22-  السبكي ، أحمد بن علي بن عبد الكافي ( ت 773 ) : 
 - عروس الأفراح ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2003 .

23-  السبكي ؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ( ت 771 هـ) :
 - طبقات الشافعية ، تحقيق : الحافظ عبد العليم حسن ، عالم الكتب ، بيروت ، 1998 .
24- السكاكي ؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ( ت 626 هـ ) :

- مفتاح العلوم ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 2002  .
25- ابن سنان الخفاجي ؛ أبو محمد عبد الله بن محمد ( ت 466 هـ ) : 

- سر الفصاحة ، تصحيح : عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة صبيح ، القاهرة ، 1969 .
26- السيوطي ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت 911 هـ ) :

- شرح عقود الجمان ، تحقيق : إبراهيم الحمداني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2011.

27- د. شاهر الحسن :

-  علم الدلالة ؛ السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ، دار الفكر ، عمان ، 2009 .
28- د. صلاح فضل :

 - بلاغة الخطاب وعلم النص ، عالم المعرفة ، الكويت ، ع 164 ،  أغسطس 1992 .

- نظرية البنائية في النقد الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 2008 . 
29- أبو طاهر البغدادي ؛ محمد بن حيدر ( ت 571هـ) :
 - قانون البلاغة ، تحقيق : محسن عجيل ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1985 .

30- الطبراني ؛ سليمان بن أحمد ( ت 360 هـ ):

 - المعجم الأوسط ، تحقيق : طارق بن عوض الله ، دار الحرمين ، دمشق ، 1995 .
- المعجم الصغير ، تحقيق : محمد شكور ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1985 .
- المعجم الكبير ، تحقيق : حمد عبد المجيد ، مكتبة ابن تيمية ، جدة ، 2006 . 

31- الطيبي ؛ الحسن بن محمد ( ت 743 هـ ) :

- التبيان في المعاني والبديع والبيان ، تحقيق : عبد الستار زموط ، دار الفكر ، دمشق ، 2001 .

32- د. عبد الهادي الشهري :

 - استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، 2004  .
33- عبد الواحد المرابط :

 - السيمياء العامة وسيمياء الأدب ، دار الأمان ، الرباط ، 2010  .
34- العسكري أبو هلال ؛ الحسن بن عبد الله ( 395 هـ ):

- كتاب الصناعتين ، تحقيق : محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، 1988 .
35- فيصل الأحمر :

 - معجم السيميائيات ، الدار العربية للعلوم ، الجزائر ، 2010 .
36- قدامة بن جعفر ( ت 237 هـ ):

- جواهر الألفاظ ، تحقيق : محمد محيي الدين،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1985 .

37- القزويني ؛ محمد بن عبد الرحمن ( ت 739 هـ ) :

- الإيضاح في علوم البلاغة ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، مؤسسة المختار ، القاهرة ، 1998 .

38- ابن ماجة ؛محمد بن يزيد ( ت 273 هـ) :
- السنن ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1988 .

39- المبرّد ؛ محمد بن يزيد ( ت 284هـ) : 
- الكامل في اللغة والأدب ، تحقيق : محمد أبو الفضل ، المكتبة العصرية، بيروت ، 1997 . 

40- د. محمد الشاوش :

- أصول تحليل الخطاب ، منشورات كلية الآداب بمنوبة ، تونس ، 2001 .
41- د. محمد عبد المطلب :

 - البلاغة العربية قراءة أخرى ، شركة لونجمان للنشر ، القاهرة ، 1997 .
42- د. محمد يونس :

-  المعنى وظلال المعنى ، دار الكتاب الجديد ، تونس ، 2007 .

43- مسلم بن الحجاج ( ت 261 هـ ) :

- الصحيح ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار التراث العربي ، القاهرة ، ط3 ، 1995 . 

44- الميداني ؛ أبو الفضل أحمد بن محمد ( ت 518 هـ ) :

- مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محي الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001 .
45- ميلود حبيبي :

- النص الأدبي بين التلقي وإعادة الإنتاج ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، 2008 .
46- النسائي ؛ أحمد بن شعيب بن علي ( ت 303 هـ ) :
 السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 2001 .
47- ابن الناظم ؛ محمد بن مالك ( 686 هـ ) :

- المصباح في المعاني والبديع والبيان، تحقيق: د.حسني عبد الجليل ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 1989.

48- ابن معصوم المدني ( ت 1119 هـ ) :
- أنوار الربيع في أنواع البديع  ، هادي شاكر ، مطبعة النجف الأشرف ، العراق ، 1985 .

49- د. منال النجار :

 -المقولات البلاغية؛ دراسة مقامية براغماتية، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، 2011 .
50- أبو هلال العسكري ( ت 393 هـ ) :
- كتاب الصناعتين ، تحقيق : محمد البجاوي، دار الجيل ، بيروت ، 1988 .
51- أبو يعلى الموصلي ؛ أحمد بن علي بن المثنى ( 307 هـ) :
- المسند ، تحقيق : حسين سليم أسد ، دار المأمون ، بغداد ، 1989 .   
المراجع المترجمة :

1- جورج مولينيه :

 الأسلوبية، ترجمة : د. بسام بركة، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت ، 2006  . 

2- فان دايك :

النص والسياق ، ترجمة : عبد القادر قنيني ، دار إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، 2000 .
3- فيلي ساندريس :

 نحو نظرية أسلوبية لسانية ، ترجمة : خالد جمعة ، المطبعة العلمية ، دمشق ، 2003 .
4- فيليب بلانشيه :

-  التداولية من أوستين إلى غوفمان ، ترجمة : صابر الحباشة ، دار الحوار ، دمشق ، 2007 .
الأسباب


- سهلاً إذا باع .


- سهلاً إذا اشترى .


 - سهلاً إذا قضى .


- سهلاً إذا اقتضى .








النتيجة


( أدخل الله رجلاً الجنة )





النتيجة 


لهم الأمن .


وهو مهتدون .





الأسباب 


ابتلي فصبر .


أعطي فشكر .


ظُلِمَ فغفر .


ظَلَمَ فاستغفر .





واحدة منهن لي





وواحدة لك





وواحدة فيما بيني وبينك








تعبدني لا تشرك بي شيئا





ما قلت من خير جزيتك به





منك الدعاء وعليّ الإجابة





وواحدة فيما بينك وبين عبادي








ارض لهم ما ترضى لنفسك





اللفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ





النــــــــــــــــــــــــــــــــــشر





أربع خصال






































الله عَزّ وَجَلّ





بنية العكس





بنية أصلية





لا مُبَاعِد لما قرّبت





لا مقرّب لما باعدتَ








لا مانع لما أعطيت





لا مضلّ لمن هديت





لا باسط لما قبضت





لا معطي لما منعت








لا هادي لمن أضللت





لا قابض لما بسطت
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� - الميداني ، مجمع الأمثال ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001 ، 1/48 .


� - السابق ، 1/ 50 .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 4802) . مسلم ، الصحيح ، حديث رقم(1466).


� - ينظر : الميداني ، مجمع الأمثال ، 1/132 .


� - الإمام أحمد ، المسند ، 4/125 . 


� - الميداني ، مجمع الأمثال ، 1/195 .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 2444 ) . 


� - الميداني ، مجمع الأمثال ، 2 / 334 .


� - ينظر : ميلود حبيبي ، النص الأدبي بين التلقي وإعادة الإنتاج ، مطبعة النجاح ، الدار البيضاء ، 2008 ، 167 .


� - ينظر : الجاحظ ، البيان والتبيين ، 1/40 . الجرجاني ، الوساطة ، 47 . قدامة بن جعفر ، جواهر الألفاظ ، 6 . أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، 341  . 


� - حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء ، تحقيق : محمد الحبيب بن خوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، 1995 ، 55 .


� - النسائي ، السنن ، 7/319 . ابن ماجة ، السنن ، حديث رقم (2202 ) .


� - النسائي ، السنن الكبرى ، حديث رقم ( 4980 ) .


� - الإمام أحمد ، المسند ، 5 / 323 . الحاكم ، المستدرك ، 4/ 358 .


� - مسلم ، الصحيح ، حديث رقم ( 995 ) .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 1639 ) .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 660 ) . مسلم ، الصحيح ، حديث رقم (1031) .


� - مسلم ، الصحيح ، حديث رقم ( 122 ) ، أبو داود ، السنن ، حديث رقم ( 4688 ) .


� - الحاكم ، المستدرك ، 5/635 .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 2435 ) .


� - القزويني ، الإيضاح ، 355 .


� - ينظر : المبرّد ، الكامل ، 1/112 . ابن سنان ، سر الفصاحة ، 225 . الرازي ، نهاية الإيجاز ، 112 .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 2972 ) .


� - أبو يعلى الموصلي ، المسند ، 5 / 143 . 


� - البخاري ، الصحيح  ، حديث رقم ( 2101 ) . مسلم ، الصحيح ، حديث رقم (2631 ) .


� - الإمام أحمد ، المسند ، 1/200 . النسائي ، السنن الكبرى ، 1/57 . 


� - مسلم ، الصحيح ، حديث رقم ( 1720 ) .


� - ينظر : السكاكي ، مفتاح العلوم ، 200 . ابن الناظم ، المصباح ، 112 . ابن حجة ، خزانة الأدب ، 361 . السيوطي ، شرح عقود الجمان ، 118 .


� - ينظر : السكاكي ، مفتاح العلوم ، 201 . ابن الناظم ، المصباح ، 112 ، ابن حجة ، خزانة الأدب ، 172 . القزويني الإيضاح ، 357 . السيوطي ، شرح عقود الجمان ، 119 .


� - البخاري ، الأدب المفرد ، 1/112 . الترمذي ، السنن ، حديث رقم (2346 ) .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 2526 ) .


� - الطبراني ، المعجم الأوسط ، حديث رقم ( 8961 ) .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 2409 ) .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 6696 ) .


� - ينظر : ابن أبي الإصبع ، بديع القرآن ، 313 . ابن معصوم ، أنوار الربيع ، 6/123 .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 1690 ) .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم (1669 ) .


� - ينظر : السكاكي ، مفتاح العلوم ، 201 . ابن الناظم ، المصباح ، 113 ، الطيبي ، التبيان ، 334 .


� - الترمذي ، السنن ، حديث رقم ( 2586 ) . الحاكم ، المستدرك ، 2/113 .


� - ينظر : الرازي ، نهاية الإيجاز ، 116 . السكاكي ، مفتاح العلوم ، 201 . السيوطي ، شرح عقود الجمان ، 120 . الطيبي ، التبيان ، 336 .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 5797) . مسلم ، الصحيح ، حديث رقم ( 1021 ) .


� - ينظر : أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، 371 . ابن رشيق ، العمدة ، 2/4 . ابن منقذ ، البديع ، 46 . الطيبي ، التبيان ، 181 . ابن أبي الإصبع ، تحرير التحبير ، 318 . 


� - ينظر : د. محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية قراءة أخرى ، شركة لونجمان للنشر ، القاهرة ، 1997 ، 378 .


� - ينظر : د. شاهر الحسن ، علم الدلالة ؛ السيمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ، دار الفكر ، عمان ، 2009 ، 156 .


� - ينظر : د. محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية قراءة أخرى ، 379 .


� - الحاكم ، المستدرك ، 1/605 . 


� - ابن حبان ، الصحيح ، حديث رقم ( 640 ) .


� - د. صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، 211 .


� - البخاري ، الأدب المفرد ، 1/ 274 . الطبراني ، المعجم الأوسط ، 1/132 .


� - ينظر : أبو هلال العسكري ، كتاب الصناعتين ، 396 . أبو طاهر البغدادي ، قانون البلاغة ، 459 . الرازي ، نهاية الإيجاز ، 114 . السكاكي ، مفتاح العلوم ، 92 . 


� - مسلم ، الصحيح ، حديث رقم (  2805 ) .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 6154 ) .


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 1741 ) .


� - ينظر : ابن الأثير ، المثل السائر ، 2/215 . ابن أبي الإصبع ، تحرير التحبير ، 268 . ابن الناظم ، المصباح ، 119 . السكاكي ، مفتاح العلوم ، 201 . الجرجاني ، الإشارات والتنبيهات ، 216 .السيوطي ، شرح عقود الجمان ، 112 .


� - ينظر : جورج مولينيه ، الأسلوبية ، ترجمة : د. بسام بركة ، المؤسسة الجامعية للنشر ، بيروت ، 2006 ، 18 . 


� - البخاري ، الصحيح ، حديث رقم ( 7536 ) .


� - ينظر : الجرجاني ، الإشارات والتنبيهات ، 216 .


� - مسلم ، الصحيح ، حديث رقم ( 271 ) .


� - ابن حبان ، السنن ، حديث رقم ( 443 ) .


� - ينظر : الجرجاني ، الإشارات والتنبيهات ، 217 .
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